
أي أفــــق لمبــــادرة لم الشمــــل الإسلامــــي في
الجزائر؟

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

أسبوع مر على إعلان زعيم جبهة العدالة والتنمية الجزائرية، الشخ عبد الله جاب الله، عن مبادرته
التي أسماها “مبادرة التعاون: لمّ شمل أبناء المشروع الإسلامي” ، إعلان اتم من خلال مُؤتمر انعقد في
الجـزائر العاصـمة. وقـد شـارك في مُـؤتمر الإعلان شخصـيات سياسـية نشطـة في التيـار الإسلامـي، مـن

بينها شخصيات كانت تنشط مع جاب الله في أحزاب سابقة أسسها في التسعينات.

وعند الرجوع بالتاريخ إلى الوراء، تسهُل مُلاحظة التشتت كسمة طالما ارتبطت بالحركات الإسلامية في
الجزائر، فبالإضافة إلى اختلاف الرؤى السياسية التي رافقت العشرية السياسية خصوصا فيما يتعلق
بــالموقف مــن النظــام والســلطة، كــان صراع الزعامــة حــاضرا بقــوة في مختلــف المفاصــل التاريخيــة؛ في
التســعينات مــن القــرن المــاضي، أسســت رابطــة “الــدعوة الإسلاميــة، بقيــادة الشيــخ أحمــد ســحنون،
وضمــت كافــة القــوى والتنظيمــات والأحــزاب الإسلاميــة الــتي كــانت تنشــط حينهــا، بمــا فيهــا الجبهــة
الإسلامية للإنقاذ، وجمعية الإرشاد والإصلاح، وحركة النهضة وتنظيمات أخرى، لكن الرابطة فشلت

بعد أن أصرت الجبهة الإسلامية للإنقاذ على التفرد بالساحة.

فحوى المبادرة

كـد جـاب الله في كلمـة لـه أمـام المشـاركين في هـذا اللقـاء أن وفي كلمتـه الـتي ألقاهـا في افتتـاح المـُؤتمر، أ
تــدخله ســيكون بصــفته الشخصــية بعيــدا عــن صــفته الحزبيــة وأن مســاعي إطلاق هــذه المبــادرة هــي
لأفراد وليس لتنظيمات أو أحزاب سياسية، مقرا في ذات الوقت أن مساعي التنظيمات والأحزاب في
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مثل هذه المبادرات عرفت الفشل.

ووصّف جاب الله المبادرة بأنها جاءت إمتدادا للمبادرات المماثلة التي عرفتها الجزائر منذ السبعينات
من القرن الماضي ولم تكلل بالنجاح، مؤكدّا أنها لم تأت كمسعى لتحقيق الزعامة وأنها ليست دعوة
حزبيــة بــل هــي دعــوة مجــردة مــن كــل هــذه الاعتبــارات وتســعى للتحســيس مــن أجــل التعــاون في

تشخيص الواقع وخدمة المستقبل.

وأضــاف جــاب الله أن خدمــة مســتقبل الــوطن والأمــة لا يمكــن تحقيقــه إلا بفضــل إرســاء حــوار في
المسائل الفكرية والتصورية حول معالم الحركة بالإضافة إلى التفكير في الشكل التنظيمي لتمكين التيار
الإسلامــي هــذه المــرة مــن أن يجــد لنفســه أمثــل الصــيغ الهيكليــة والتنظيميــة لخدمــة الأهــداف المــراد

الوصول لها.

وتوافــق أصــحاب مبــادرة ” لمّ الشمــل” علــى ضرورة التفتــح علــى كــل العــاملين في الحقــل الإسلامــي
والسـهر علـى التواصـل معهـم للانخـراط جماعيـا في هـذا الحـوار والتشـاور وعلـى “التسامـح والتراحـم
يــح والتخصــيص والنبــش في والتغــافر والتــواد والتعــاون علــى الــبر والتقــوى” مــع الابتعــاد عــن التجر
المــاضي والنظــر إلى مــا حصــل مــن اختلاف في الــرأي علــى أنــه اختلاف تنــوع وتخصــص يفــضي إلى ثــراء
الفكـــر واِغنـــاء ساحـــة العمـــل والنضـــال ونبـــذ الفرقـــة والاختلاف وإيثـــار الوحـــدة والائتلاف، حســـب

تصريحات القائمين عليها على هامش الإعلان.

فالمبادرة إذن تهدف، وفق ما أعُلن،  إلى إعادة تجميع القوى والنشطاء السياسيين المحسوبين على
التيار الإسلامي الذين حصلت بينهم انشقاقات في وقت سابق لظروف سياسية عامة.

حضور مُحتشم وغياب بارز لبعض مكونات المشهد الإسلامي

الحضـور خلال إطلاق المبـادرة كـان محتشمـاً ولم يكـن في مسـتوى انتظـارات أصـحاب المبُـادرة، وهـو مـا
يعكس فيما يبدو فقدان “فكرة الوحدة” لجاذبيتها خاصة مع توالي التجارب الفاشلة التي خاضت
في المسألة من قبل، ويرى البعض أيضا أن هذا الفتور قد يكون نتيجة لصورة مُطلقها، جاب الله،
الذي طالما تعلقت به تهم محاولة تنصيب نفسه زعيما على التيار الإسلامي وأيضا عدم قدرته على
إنشــاء كيانــات حزبيــة لهــا صــفة الــدوام، فهــو مــن أســس النهضــة والإصلاح قبــل أن يُنقلــب عليــه في

الأولى ويعيش تمردّا عليه في الثانية.

وبالرجوع إلى إلى مواقف الأحزاب الإسلامية من المبادرة، نجد أن أغلبها ورد مُتحفّظا، بل إن بعض
الردود شككت في نواياها المبُيتة مثلما ورد على لسان الرئيس السابق لحمس، أبو جرة السلطاني،
الـذي قـال إن المبـادرة “ليسـت في وقتهـا وغـير مرحـب بهـا أيضـا”، قبـل أن يضيـف”أن الأيـام سـتميط

اللثام عن النوايا الكامنة من ورائها، ومن يدعمها ويقودها والهيئة التي تشرف على إدارتها”.

في السياق ذاته، أعلنت  حركة النهضة أن المبادرة لا تعني الحزب لا من بعيد ولا من قريب، معتبرة
إياها مبادرة حزبية خاصة في إطار حراك سياسي تعيشه الجزائر وأنه لا وجود لتقاطعات بين أجندتها

وأجندة الحركة، وأنها تأتي في وقت لم تتشكل فيه أرضية توافق وطني، بعد.



من جهتها، نفت حركة مجتمع السلم يكون الحزب قد تلقى دعوة للانضمام إلى المبادرة، مُعربة عن
دعمها لأي مبادرة لجمع الشمل  شريطة أن تكون واضحة المعالم وغير غامضة ويكون الإطلاع على
مضمونهــا ومناقشتهــا مســبقا وليــس بعــد الإعلان عنهــا في وسائــل الإعلام، مُتسائلــة عــن مضمــون
المبـادرة إن كـان سياسـيا أم دعويـا. واعتـبرت حمـس أن المبـادرة إن كـانت تهـدف لخلـق غطـاء سـياسي

جامع فمصيره سيكون الفشل، بالنظر إلى التجارب السابقة.

كيف تُقرأ هذه المبُادرة في سياقها الراّهن؟

تنـوّعت القـراءات والتحليلات لهـذه المبُـادرة الـتي أعُلـن عنهـا في موسـم الركّـود السـياسي الجـزائري، إذ
اعتبر بعض المحُلّلين أن رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبدالله جاب الله، يحاول نقل الأزمة القائمة
ضمــن نســيقية الانتقــال الــديموقراطي منــذ اللقــاء المنفــرد في بدايــة الشهــر المــاضي بين حمــس ومــدير
الديوان الرئاسي أحمد أويحيى، إلى موقع آخر، في حراك قد يؤدي لإنهاء العمر السياسي للتنسيقية
يز بوتفليقة، لولاية يباً، احتجاجاً على ترشح الرئيس الجزائري، عبد العز القائمة منذ عام ونصف تقر

رابعة.

آخرون اعتبروا أن المبادرة تنطلق من الضعف الذي تشهده جبهة العدالة والتنمية وتنتهي بأهدافها
غير المعلنة للإستعداد للاستحقاقات الإنتخابية القادمة سنة ، أي أن  فكرة الفضاء التجميعي
هو البديل الممكن، لاستقطاب الطاقات العاطلة، وتعبئة اليائسين من جدوى الفعل السياسي في
ظل المشهد القائم، بما يعطي قوة إضافية للجبهة في علاقاتها مع أحزاب المعارضة، ويتيح لهاهامش
أوســع للمنــاورة مــع الســلطة، وهــو مــا ســيُحوّل المبــادرة تــدريجيا إلى تكتــل ســياسي إسلامــي يــوازي

وينافس تحالف “الجزائر الخضراء”.

لا تزال مبادرة لم شمل “أبناء المشروع الإسلامي” غامضة برغم الإعلان الرسمي عنها وهو ما عبر عنه
ــة، وإلى حين توضّــح أجنــداته، قــد يكــون يتــبين ــاته الإسلامي أغلــب الطيــف الجــزائري وخاصــة مكون

مُستقبلها في الحراك الداخلي الجزائري.

البداية يبدو أنها كانت سيئة الإخراج، بالنظر إلى ردود الفعل، إلا أن السياسة لا ثوابت فيها وقد تتغير
المواقف بتغير المعُطيات وهوما ستكشفه الأيام القليلة القادمة.
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